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آمنة أشكناني

في الآونة الأخيرة أشغل موضوع دخول المرأة السلك 
العسكري الشارع المحلي، وأحببت أن أتطرق لنقطة أثيرت عن 
وضع القيود لدخولها هذا المجال. أنا أعلم أن هذا الموضوع 

سوف ينسى، إذا ما كان أصلا قد نسي.
أنا هنا لا أتكلم من منطلق سياسي ولا شرعي، فهناك من 
تكلم بذلك وهو مختص أكثر مني سواء وزارة الأوقاف عن 
حكم التحاق المرأة بالجيش، أو من جهة سياسية ودستورية 
كمجلس الأمة، وحتى أنه كان هناك استجواب أحد محاوره 

الرئيسية هذا الموضوع.
القيود في العمل الإداري ليست بدعة، بل هي موجودة 
في كثير من المؤسسات سواء كانت هذه القيود من منطلق 
فني، أو منطلق شــرعي، أو منطلــق اجتماعي، أو منطلق 
اقتصادي، أو منطلق سياســي أو من منطلق رؤية ورغبة 
ملاك المؤسسات وأولوياتهم وأهدافهم. أنا هنا لا أناقش هذه 
المنطلقــات، وإن كنت مع أو ضد أحدها، وكيف تم وضعها 
وأهدافها، ولكن أرد على مبدأ من يصورون القيود كأنها بدعة 
وتتعارض مع الحريات، وخاصة مع التحدث عن التوصية 
بلباس معين. فهل بوصلتكم إن جاء هذا اللباس من منطلق 
غربي فهو مقبول، ولكن إن جاء من منطلق شــرعي فهو 
مرفوض! أضرب أمثلة من واقع السلك العسكري. من المعلوم 
أن الشــاب الذي يلتحق بالسلك العسكري ستوضع عليه 
مجموعة قيود منها المنع من الترشيح والتصويت، ويفرض 
عليه لباس معين، وحتى ســلوك معين كأداء التحية، والمنع 
من السفر لدول معينة، وعدم التصريح لوسائل الإعلام إلا 
بإذن، ولا يخرج بإجازة إلا بموافقة أمنية، وغيرها من القيود 
العسكرية. فهو يفقد هذه الحريات بمجرد قبوله للوظيفة 
العسكرية. لم نســمع للكثير ممن يتبنى منطق الحريات 
قد تكلم عن هذه القيود وتأثيرها على الحريات والدستور 
والحقوق كما هم يظنون. للأســف هناك فئة فقط تنشط 
عندما تكون القيود من منطلقات شــرعية، أو إن عارضت 

أهواءهم الشخصية.
من واقع دراستي وفهمي للعملية الإدارية، كل ما مرجعه 
شرعي صحيح ويطبق بشكل صحيح، فهو يصب في مصلحة 
البشرية، ولا يتعارض بتاتا مع العملية الإدارية، ولا يحتاج 
ذلك لنقاش لأنها وصفة ربانية، بل نتائجها ملموســة على 

المدى القريب والبعيد.
يا ابن آدم إنك قصير النظر، ولم تؤت من العلم إلا قليلا، 
وعلمك مسبوق بالجهل ومحفوف بالوهم، (واالله يعلم وأنتم 
لا تعلمون) «البقرة: ٢١٦»، فهو سبحانه علام الغيب، وهو 
الأعلم بعباده (ربكم أعلم بكم) «الإسراء: ٥٤»، وأحاط بكل 
شيء علما (لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في 
الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين) «سبأ: 
٣»، وهو الأعلم بما يصلح البشــرية في العاجلة والآجلة، 
فلا تجعل أوامره سبحانه آخر مراجعك، فواالله إن ذلك لهو 
الخســران. في الختام من ترســخت في قلبه تلك المعاني 

أراح واستراح.

عادة ما ينتقد المناهضون والمقاومون للنموذج الإسلامي 
بأنه مغاير للمنطق والواقع، ولا يتناسب مع ظروف ومتطلبات 
المجتمعات العصرية، ويعتبرون أحكامه قيدا يثبط حركة 
الدولة وحيــاة المجتمع وتطوره، ويضعون أمامه عراقيل 
متنوعة، بعضها نفسي واجتماعي والآخر تاريخي وفكري! 
ومــن ذلك، أن هؤلاء يحاكمون مــا يقارب ١٥٠٠ عام من 
التاريخ الإســلامي باستخدام الأدوات الحديثة المعاصرة، 
ويتخيلــون، عند القول بأن هناك ضوابط شــرعية في 
ممارسات الحياة والمعاملات، أنه لابد من الذهاب إلى الشيخ 
أو المفتي كي يبارك أي قانون ويعتمده حتى يصبح ساريا، 
دون إدراك لأبعاد التشــريعات وسن القوانين المعقدة، أو 
تصور إمكانية اســتفادة النموذج الإســلامي من أدوات 
العصر، حتى ما كان منها ابتــكارا غربيا، في التصويت 
وآليات اتخاذ القرار، وصياغة الإجراءات والتشريعات التي 

تناسب تطور الحياة وتعقدها.
ولا يستوعب هؤلاء أن النظام الإسلامي بطبيعته مرن، 
وأن الأغلبية الكبرى من أحكامه غير قطعية الدلالة أو الثبوت، 
بل يمكن تكييفها وفقا لمتطلبات الحياة وما تستحســنه 
المجتمعات، في مقابل نسبة ضئيلة جدا من الأحكام المقيدة 
بنصوص قاطعة لا يمكن تجاوزها، كما أن القياس، وهو 
من المصادر الأساسية للأحكام في النظام الإسلامي، يسمح 

باستنباط تشريعات جديدة تخدم المصلحة العامة.
وبعيدا عن المناصب التــي ورد النص بحصرها في 
المسلمين فقط، فإن هؤلاء لا يتخيلون مشاركة غير المسلمين 
في مراحل فاصلة من بناء الدولة والنموذج الإسلامي، وأن 
تكون لهم أدوار مهمة في مواقع متعددة، رغم أن التاريخ 
الإســلامي يحفل بالوقائع التي تثبت تسامح الإسلام مع 
غير المسلمين، وكيف أن بعضهم قد تبوأوا مراكز قيادية 
هامة، أو كانوا علماء أســهموا في مراكمة الإرث المعرفي 

العظيم للحضارة الإسلامية.
وكثيرا ما يحتج المعارضون بالأفعال والممارسات، المخالفة 
للإسلام ذاته، التي قامت بها بعض الأنظمة المعاصرة التي 
أعلنت أنها تحكم بالإســلام، في مقابل تقديسهم المفرط 
للأنظمة الغربية ونموذجها العلماني، متناســين أن الخطأ 
في التطبيــق لا يعني بالضرورة خطأ في المنهج، وأن ما 
يقدسونه مطبق منذ ما يقرب من قرن، وبصور غاية في 
التطرف أحيانــا، لكن ثماره كانت في نظر الكثيرين مرة 
في صورة انتهاكات جســيمة لحقوق الإنســان وهزائم 
عســكرية وتأخر في التنمية! كمــا يختزل هؤلاء الحكم 
الإســلامي بأكمله في العقوبات، رغم كونها جزءا يسيرا 
من التشريعات الإســلامية، التي تغطي مختلف النواحي 
السياســية والاقتصادية والاجتماعية والعلاقات الدولية 
وغيرها، فتهيئ الظروف وتوفر إجراءات وقائية مسبقة، 
لتأتي العقوبــات بعدها رادعا لمن يخالــف، في منظومة 
متكاملة لا تقتصر فقط على وضع القوانين والتشريعات 
الضابطة لحركة المجتمع، بل تهتم كذلك بالإرشاد والتثقيف 
الموجه إلى كل فئات المجتمع، ودعوتها بالحكمة والموعظة 
الحسنة والحوار باســتخدام أدوات معاصرة وحضارية 

واقعية انتجتها البشرية.

تمر علينا ذكرى الاحتفال بيوم المرأة العالمي 
في الثامن من مارس كل عام، حيث تقام الاحتفالات 
بعــدة بلدان حول العالم، اعترافا بدور المرأة في 
المجتمعات ومشاركتها في التنمية بجميع المجالات.
وكانت بداية القصــة الصرخة التي أطلقتها 
النساء عام ١٨٥٦ عندما تظاهرت آلاف منهن في 
نيويورك احتجاجا على ظروف العمل اللاإنسانية 
التي كن يعشنها، لتشكل هذه التظاهرة التي تكررت 
لاحقا في عدة دول عربية مقدمة لحصول المرأة 
على المزيد من الحقوق وتخصيص يوم الثامن 
من مارس كل عام للاحتفال بإنجازاتها والتعبير 

عن التقدير والاحترام لها.
وعلى الرغم من حصول النساء حول العالم 
العربي على بعض حقوقهن وتوقيع الدول لاتفاقيات 
ومعاهدات تعزز من حقوق المرأة إلا أن الشعوب 
الخليجية والعربية مازالــت تحافظ على كرامة 
نسائها وبناتها وفقا للشرع والعادات والتقاليد، 
ومازلنا نصنف بالمجتمعات المحافظة، ولدينا الخيرة 
من نسائنا وبناتنا من قياديات العمل المؤسسي 
والوطني والتطوعي بجدارة من اللاتي يساهمن 
بتنميــة المجتمع في مجالات كثيرة منها التعليم 
والصحة والجانب الحقوقي والإنساني والعلمي 
والبحثي على مستوى الدول المتقدمة في العالم.
ويكفينــا فخرا أن الكويتيات مازلن يتقدمن 
في وتيرة متســارعة مع الزمن والدول العظمى 
يرفعن اسم الكويت في المحافل الدولية في الفكر 
والعلوم والرياضة والاختراع والابتكار في شتى 
العلوم، بل ويترأسن مناصب عليا في المنظمات 
الدولية ودوائر الديبلوماسية الكويتية ومراكزها 

خارج البلاد.
 ولعلي.. لا أنسى ما قامت به المرأة الكويتية وما 
زخر به التاريخ الكويتي من إسهاماتها وعطاءاتها 
في المجتمع الكويتي قبل النفط ودورها في صدر 
الكويتي الحديثة ودورها في المقاومة عام ١٩٩٠ 
ضد الاحتلال العراقي الغاشم ودورها بعد التحرير 
في إعادة بناء المفاصل الحيوية في المجتمع إلى 
جانــب مواطنها الكويتي ومازالت إلى الآن العين 

الساهرة والشجرة الوارفة الظلال.
وجاءت إنجازات المرأة الكويتية العام الماضي 
مكللة بالنجاحات، خلال المناقشــة العامة للجنة 
الثالثة للجمعية العامة للمنظمة الدولية في دورتها 
الـ٧٦ في الأمم المتحــدة أكتوبر الماضي، لتثبت 
كفاءتها بعد ١٥ عاما على نيل الحقوق السياسية 

ومشاركتها في صنع القرار.
إلا أنني أؤكــد أنها مازالت تحتاج للدعم في 
جميع المجالات ومنها التعليمية والأكاديمية وعلى 
المستوى النفسي والأسري، وبهذه المناسبة أتقدم 
مباركا للمرأة الكويتية بيوم المرأة العالمي، وأقول 
لها «طبت وسلمت يا أم الكويتيين» بعيدك العالمي.

في التراث الإســلامي المرأة خلقت من ضلع 
آدم، وكلما زاد اعوجاج الضلع زادت مســؤولية 
المرأة الاجتماعية تجاه ثبات المجتمع الذي تعيش 
به، وكوننا نعيش في مجتمع إسلام الهوية -على 
المفترض بالمسبق - أن يتشرب معين هوية المرأة 
الإسلامية والحضارية من الرمز المربوط ما بين 

دفتي القرآن الكريم، كيف ذلك؟ 
كنت دائما أقول إن السحر اللغوي الموجود 
في أسطر القرآن يأخذ دائما أبعادا ذات معنى أبعد 
مــا يكون للحس، وإنما فوق المعنى وفي صميم 
الجوهر، ولنربط هذا الموضــوع قليلا بنظرية 
المثل الأفلاطونية التي تقول بثنائية العلاقة بين 
الصورة والهيولا (المادة)، إذ إن أفلاطون قاس هذا 
الشــيء في عالم المحسوسات، فما بال الإنسان 
المندهش أن يقيس هذا الشــيء في بعد معنوي 
ولغوي أكثر سبرا للأغوار في القرآن، لذلك فإن 
ما تم قياس هذا النمطية والآلية وتم التوفيق بين 
الدلالات الروائية لصورة المرأة في الفكر الديني 
أو اللاهوتي ليتم لتحسين الكثير من التصورات 

والمعتقدات عنها. 
طبعا هرطقات خلــط الأوراق الرهيبة التي 
تطرق ما بين سندان الحداثة المفرطة أو الأصولية 
المتطرفة هي مــن تخلق خزعبلات فكرية كعدم 
التفرقة بين مصطلحي الحرية والمساواة والعدالة 
المستلبة من منطلقات تاريخية مختلفة بتاتا عن 

واقعنا الإسلامي والديني! 
وهناك ما أســميه بالحد الأوسط، هو اتحاد 
ميمنة الاستحداث وميسرة التأصيل حول الفكر 
الإنســاني للمرأة في إحداثيات الدين والعادات 
والتقاليد وغيرها من المتغيــرات التي قد تؤثر 

بالتقدم أو التأخر لوضعها… 
أين مربط الفرس في النزعة الاجتماعية: 

هناك نظرية طرحها أحد فلاســفة الشــرق 
تستحضرني هي الأسبقية والأفضلية هل هي 
للفرد أم المجتمع، الأسبقية تكون للفرد لكن في 
حالة مســت المجتمع بخطر تكون له الأفضلية 
لذلك، على حد علمي ولا أســتطيع التخمين هل 
الأجواء الإســلامية تميل للاشتراكية أكثر منها 

ذاتية الاعتماد؟ 
بصراحة لا أســتطيع الجزم إلى الآن حول 
المتغيرات التــي قد تطرأ على هوية المجتمع من 
الداخل أو الهجوم الخارجي من الثقافات الأخرى! 
لكن الــذي أحاول التوصل إليه أن الاســتقرار 
الاجتماعي يعتمد وبشــكل كبيــر عليها وكما 
يقول أحد المفكرين إن كانت المرأة نصف المجتمع 

فالنصف الآخر هي التي أنجبته.

تتوقف ممارسات الاختيار بالباراشوت 
الدلائل  التي تقدم  القيادية  للمناصب 
بالأمثلة والوقائع الحية حتى لا نضل 
الطريق أو نسير في طريق غير صحيح 
فتكون النتيجة أداء إداريا ضعيفا ولا 
يتناســب مع الطموحات المرجوة وما 

يستحقه الوطن العزيز من تطوير.
إن من يضعون سياســات الوطن 
وبرامجــه وخطة عمله ضمن برنامج 
عمل الحكومة وخطتها الإنمائية يجب 
أن يعبروا بصدق والتزام عن الآمال 
والتطلعات في قيادات قادرة ومؤهلة 
وتمتلك أدوات ومهــارات القيادة في 
جميع المواقع والمستويات وخصوصا 
فــي وزارات الخدمات التي تعاني من 
الإدارة بالباراشوت والمركزية البغيضة 
المدمرة للأداء والابتكار والإبداع. ولابد 
من إعداد القادة المسؤولين عن القيادة في 
مواقعهم وكذلك إعداد الإداريين الذين 
يتحملون مســؤولياتهم حتى ننهض 
ببلدنا الحبيب ونواكب المســتجدات 

من حولنا.

فالغني الذي عظم في نفسه حب المال 
وأسكرته نشوة جمعه وتكديسه معرض 
لخطر التخلي عن أوامر االله عز وجل 

مقابل طغيان المال.
يريد الإسلام الغني الشاكر لا الغني 
الجاحد، الغني الذي يكون عونا للأمة 
عند وقوع الكوارث والنكبات يواسيها 
بماله ما أمكن تخفيفا لألامها لا الغني 
الذي يســتأثر بماله ويتمتع بخيراته 
دون أن يلتفت ولو لفتة بســيطة إلى 
مجتمعه وأمته فتنقطع أواصر وروابط 
المجتمع والأمة وتختل الموازين ويعم 
شــيء من الفوضى والاضطراب وقد 
تباع الفضائل مقابل المال ويعم الكذب 
والغش والخداع تحت مسميات مختلفة 

أملا في الحصول عليه.
وصدق المولى عز وجل حيث يقول 
(خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بها)، فالصدقات والخيرات تطهر النفس 
من الرذائل وتطهر المجتمع من كل ما 

يشينه وتزرع فيه الفضائل.

أو لأشخاص، يتضح منها أنه لا يوجد 
قوانين أو قــرارات تلزم مالك العقار 
بالصيانة الدورية، ولا أتوقع إن وجدت 
مثل هذه القوانين أنها مفعلة أو ستفعل.

تخيل معي جمال مباني الخمسينيات 
والستينيات والسبعينيات لو تواجد مثل 
هذه القوانين وتم تفعيلها! المباني التي 
لم يبق منها إلا القليل جدا على أرض 
الواقع، والباقي في صور فوتوغرافية 
وڤيديوهــات قصيرة وفــي ذاكرة 

معاصريها.
بالرغم من جودة تصميم تلك المباني 
سواء كانت من تصميم مكاتب عالمية أو 
محلية، بالإضافة للذكريات العالقة بذاكرة 
الكويتيين تجاهها، سواء كانت ذكريات 
ثقافيــه أو اجتماعية أو اقتصادية أو 
سياحية، مع العلامة التاريخية التي كانت 
ستحملها أو تخلدها بالنسبة للتجربة 
العمرانية الكويتية، إلا أن  معظم المباني 
المتبقية إما ثابتة على حالتها المزرية أو 
مهددة بالإزالة أو في أحسن الأحوال 

هناك نية وخطة مجمدة لترميمها.

العلمية الأدبية ولديه القدرة التفاعل مع 
النصوص الأدبية شعرا ونثرا ومتذوقا 
للأدب العربي، وقادرا على تنمية خيال 
المتعلم كلوحة رســام مبدع بريشته 
الفنيــة بألوانها الزاهية بحيث يضفي 
على لوحته البهاء والجمال، ويجب أن 
يكون المعلم ملما بعلوم الآداب العربية 
ويغرس في نفوس طلابه حب المطالعة 
والقراءة وتشــجيعهم باستمرار على 
القصص  الشعر وكتابة  القراءة ونظم 
والمقالة وكثير من الأدباء والمفكرين نالوا 
شهرة كبيرة وأصبحوا أدباء ومثال أمير 
الشعراء أحمد شوقي ونبوغه الشعري 
كان بسبب تشجيع معلم اللغة العربية له. 
وعلم الكويت والمكون من ٤ ألوان الأبيض 
والأسود الأخضر والأحمر مستوحاة 
للشاعر صفي  الشعرية  الإبداعات  من 

الدين الحلي:
بيض صنائعنا ســود وقائعنا

خضر مرابعنا حمر مواضينا
لنا الفخر والاعتزاز بأرض الأجداد 
البطــولات والتضحية  والآباء أرض 
والفــداء أرض الكرامــة والشــهامة 
واعتزازنا الكبير بقيادتنا الحكيمة وبعد 
النظر المستقبلي ودعمهم المستمر للأمن 
والاستقرار من أجل حياة كريمة وآمنة 
للإنسانية. دامت أفراحك يا كويت العز 
بأعيادنا الوطنية وعيد التحرير وراياتنا 

دائما خفاقة في سماء المجد التليد.

والغيرة!
ويهيئ لهم الشيطان ويجمل سوء 
أعمالهم أنهم على الصراط المستقيم كما 
قال االله (وإذا قيل لهم لا تفسدوا في 
الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا 
إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون).
وقال عز شــأنه (قل هل ننبئكم 
بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم 
في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعا). ها نحن نرى أقزام 
ممن ظهروا في المواقع وتحولوا إلى 
التلفاز والإعلام؟ كم شتتوا  شاشات 
أناســا وأتوا بأفكار دخيلة وسيئة.. 

وبعضهم شب الفتنة بين بلدان؟!
الإعلام هو سيد أي بلد فلا يتطور 
هــذا البلــد ولا يتقــدم إلا بالإعلام 
الصحيح، ولا يكتمل صحة هذا الصرح 
إلا بإعلاميين حقيقيين لا يقبلون إلا بكل 

ما يرقى بالمجتمع والناس.
أتمنى أن يتم وضع قوانين وضوابط 
للمذيعين ومقدمي البرامج تكون وفق 
شروط تليق بهذا الصرح العظيم، حتى 

لا يكون إعلامنا عرضة للدخلاء.

وعملا وليس فقط نظريا.
وما دور جامعة الكويت والجامعات 
الأخرى ومراكز البحوث والتي يجب 
أن تقوم بتطوير القيادة وفقا لأحدث 
البحوث والدراسات العلمية وإعطائها 
أولوية ضمن مهام الجامعة ومسؤولياتها 
حيال المجتمع وأن نرى برنامجا عمليا 
المدنية وجامعة  وعلميا بين الخدمــة 
الكويت لتطوير القيادة ومتابعة أدائها 
لأن الوطن يستحق منا الكثير، ويجب أن 

تعاون صفات المؤمنين لا في تعاديها وفي 
اعتبار الغنى ما يعمل بالمال لا ما يجمع 
من المال، وفي جعل أول الثروة العقل 

والإرادة لا الذهب والفضة.
هذا هو الإســلام الذي غلب الأمم 

لأنه قبل ذلك غلب النفس والطبيعة.
إن الإسلام يزرع في نفس المؤمن 
تعظيم االله عز وجل وبالتالي الخضوع 
والاستسلام لأوامره سبحانه وتعالى، 

فهناك لا ترى مبنى آيلا للسقوط أو 
متهالكا ذا جدران متساقطة ومتصدعة 
أو مبنى مهجــورا تتراكم فيه كثبان 
رملية وقمامة ومخلفات بناء أو يسكنه 
العزاب وعمالة مخالفة أو مأوى لأعمال 

غير قانونية.
التواصل  بينما تمتلئ منصــات 
بصور لمبانٍ مهجورة أو مهملة منتشرة 
في معظم مناطــق الكويت وجزرها، 
وهي إما مباني تعود ملكيتها للحكومة 

على معرفة أنماط الكتابة وقادرا على 
الطبيعية  المناظر  تنمية خيالة بوصف 
ووصف الأمكنة والســمات الأخلاقية 
وقادرا عل تدوين القصص والروايات 
وقرض الشعر وكتابة النثر مع المحسنات 
البديعية واللفظية كالتشــبيه والكناية 
والســجع ولتكن مناهج اللغة العربية 
محزن النصوص الأدبية بجميع أنواعها 
شعرا ونثرا وروايات ودراسة كل عصر 
على حــدة كالعصر الجاهلي، المعلقات 
الشــعرية قبل ظهور الإسلام وعصر 
الخلفاء الراشــدين والعصر العباسي 
والعصــر الحديث واختيــار الأعمال 
الإبداعية، وتعزيز القيمة الأدبية والروح 
الوطنية ذات فائدة لقارئها ومنسجمة مع 
النفس وخالية من التعقيد اللفظي. ومعلم 
اللغة العربية يجب أن يكون شغوفا بمادته 

كل جانب، هل يصح أن تتم استضافة 
أمثال هذا؟ وجميعنا أصبح يرى مستوى 
الذين  البرامج والأسئلة والأشخاص 
تركن لهم الورود ويتم إعطاؤهم المبالغ 

الكبيرة لاستضافتهم في قنواتهم.
لكن من هو دخيل على الإعلام وهمه 
الأوحد هو المال.. يستضيف كان من 

كان حتى يصبح «ترند»!
ويظن هؤلاء الجهلاء انهم على حق.. 
وجميع من ينتقد أفعالهم وتصرفاتهم 
بأن أتى هذا الانتقاد من باب الحســد 

أو التخطيــط والمتابعة وإدارة الموارد 
البشــرية من دون استخدام أسلوب 
الواسطة، وما برامج جودة القيادة في 
الوزارات وخصوصا  المؤسسات مثل 
وزارات الخدمات مثل الصحة والتعليم 
ولماذا لا نرى أو نسمع ما يجب رؤيته 
وسماعه عن اختيار القادة وتدريبهم 
إداري حديث  ومتابعتهم ضمن نظام 
ومتطور يستشرف الآمال والتطلعات 
ويدرك الفرق بين القيادة والإدارة قولا 

فاصلة بين أهلها، حتى لتكون المسافة 
بين الغني والفقير كالمسافة بين بلدين 
قد تباعد ما بينهما وإنما هيبة الإسلام 
في العزة بالنفــس لا بالمال وفي بذل 
الحياة لا في الحرص عليها، وفي أخلاق 

الروح لا في أخلاق اليد.
وفي حدود الفضائل بين الناس لا 
في وضع حــدود الدراهم، وفي إزالة 
النقائص من الطباع لا في إقامتها وفي 

بالمحافظة عليهــا، علاوة على مواكبة 
الشــاهقة  العمراني والمباني  التطور 
والعصرية التي لاقت لها مســاحات 

في العاصمة.
العراقة والروح  أن هــذه  بالطبع 
والطابع المعمــاري الخلاب للعاصمة 
لندن لم تبق وتســتمر وتمتزج لولا 
مراسيم ملكية وقوانين وقرارات تدعم 
بقاءها، وتنظم الملكية الشخصية والطابع 

الثقافي والحضري للمدينة. 

كما أزهرت روضات حسن وأثمرت
فأضحت وعجم الطير فيها تغرد
والشــعر العربــي بجميع فنونه 
كالغزل والمدح والثناء والهجاء والوصف 
والشكوى وغيره يطلق لسان الطالب 
بالبلاغة والفصاحة فالقصيدة الشعرية 
لها أوزانهــا وبحرها وجزالة كلماتها، 
التعبير  اللطيف  الشــعر  وهناك من 

سلس الألفاظ:
إن الســماء إذا لم تبــك مغلتها

لم تضحك الأرض عن شيء من الزهر
والقارئ العربي عليه دراسة الأدب 
العربي في العصور القديمة والعصور 
الحديثة ومعرفة مفهــوم الأدب لكي 
ينمي قدراته اللغوية ويصقلها. والمناهج 
الدراســية ومناهج اللغة العربية عليها 
عبء كبير بحيث يصبح المتعلم قادرا 

عــال، ويتابعهــا من جميــع أطياف 
الشأن  المجتمع وتستضيف أصحاب 
والإبــداع والفكر، أما الآن فقد تردى 
كثير منها بأكثر من السيئ، فالمهرجون 
التافهون مــن انتقلوا من المواقع إلى 
التلفاز والإعلام، يستضيفون من على 
شاكلتهم. فهل يعقل أن أحد التافهين 
يشتهر على شتيمة يقولها؟ هل يعقل أن 
يصبح الإعلامي من عامة الناس يرقص 
في المواقــع وبقدرة قادر يتحول من 
راقص إلى إعلامي؟ وتفتح له الأبواب من 

قد يخلط البعض بين القيادة والإدارة 
مما يضع من يتولون المسؤوليتين أمام 
تحديات، فعندما نتوقع من المدير أن 
يكون قائدا وهو لا يعرف مهارات القيادة 
أو عندما نتوقع من القائد أن يكون مديرا 
ناجحا وهو لا يمكنه ذلك، فإن ذلك قد 
يدمر أي مؤسسة ولا يفي بأي تطور، 
حيث إن خلط الأمور مع الأسلوب الغالب 
في الاختيارات الباراشوتية يجعل من 

الصعب إعداد أي قيادي.
ويجــب على القائــد أن يدرك ما 
عليه من مهام ومسؤوليات تطويرية 
لتنفيذ رؤية قد تم وضعها بأســلوب 
علمي مع الأهــداف ومنهجية المتابعة 
بالمؤشــرات، ولا يمكن للقائد المدرك 
بمهامه ومســؤولياته أن يهتم بإنشاء 
وتأثيث مكتب فاخر جديد أو بناء جناح 
فاخر مع عدة مكاتب ملحقة للتابعين 

له الذين أوجدهم القدر ليعملوا معه.
ولكن السؤال المشروع هو هل توجد 
القائد وتدريبه  معاهد ومراكز لإعداد 
على المهارات القيادية سواء في القيادة 

أفرط كثير من الناس في حب المال 
وأمعنوا في تعظيمه وجعلوه غاية يحثون 
السير إليها، بدلا من أن يكون وسيلة 
يرضون بهــا ربهم بإنفاقه في وجوه 

البر والإحسان.
فتجدهم يجمعون المال ولا يجدون 
فيه معنى الغني بل يغرقون في ذل جمعه 
ومهانة تعظيمه، وقديما قال الإمام علي 

بن أبي طالب كرم االله وجهه: 
قَــلَّ مالهُُ إِن  النفَسِ  غَنِــيُّ  يعَِزُّ 

ويغَنى غَنِــيُّ المالِ وَهــوَ ذَليلُ.
فكم من غني في ماله فقير في نفسه، 
وكم من غني في نفسيه فقير في ماله 
فلا يورث تعظيم المال إلا الفقر والمهانة.

التي  ولا تقتصر الآثار الســلبية 
يخلفها تعظيم المال على الفرد فحسب 
بل يمتد ليشــمل المجتمع والأمة فإذا 
الدينــار والدرهم فإنما  عظمت الأمة 
عظمت النفاق والطمع والكذب والعداوة 

والقسوة والاستعباد.
وبهذا تقيم الدينار والدراهم حدودا 

عندما قررت قضاء إجازة قصيرة 
في عاصمة الضباب لندن، بحثت عن 
مكان يمكن زيارته خلال هذه الإجازة في 
شهر فبراير، فوجدت أن هناك عرضا 
لسيرك عالمي على مسرح قاعة ألبرت 
الملكية أو كما يطلق عليه ألبرت هول، 
فكانت رغبتي بدخول قاعة العرض أكثر 
منها حضور العرض نفسه، خصوصا أن 
هذا المبني تجاوز ١٥٠ عاما منذ إنشائه، 
ومازال قائما كتحفــة معمارية أثرية 
غير آيل للسقوط، مع صلاحية مرافق 
ومدرجات المسرح لاستقبال آلاف الزوار 

وأقوى العروض الفنية.
ليس هذا المبنى فقط، بل كثير من 
المباني في العاصمــة مازالت صامدة 
بالرغم مــن تحديات مدمرة مرت بها 
العاصمة البريطانية، مثل حريق لندن 
والحرب العالمية الثانية، إلا أن المباني 
مازالت باقية وتتســم المدينة بتدرج 
ألوان التكســية، وقد تلاحظ أن ألوان 
البناء فيها لا تزيد على عدد أصابع اليد 
الواحدة مع طبيعة بناء متجانسة ومتألقة 

الأدب عبارة عن معرفة ما يحترز 
به الإنسان من جميع أنواع الخطأ، 
وقــد يكــون الأدب علــى ما فطر 
عليه الإنسان من الأخلاق الحسنة 
والصفات المحمودة كالكرم والحلم 
والشهامة والمروءة وعمل الخير، وقد 
يكون مكتســبا مما قرأه واكتسبه 
بالدرس والحفظ ومعرفة أســاليب 
الكلام البليغ المنظم والمنثور يروض 
الأخلاق ويلين الطبائع ويقوم اللسان 
ويهذب النفس ويثقف العقل وتذكيه 
الجنان ويعصم صاحبه من زلة الجهل 
فالأدب العربي لغة العرب وأثر القرآن 
الكــريم في اللغة العربية آدب زاخر 
وما أودع شعرها ونثرها من نتائج 
عقول أبنائها وصور أخيلتهم، والأدب 
العربي يجمع فنونها كعلم فن الإنشاء 
والتدويــن والمناظرات وفن الأمثال 
ومن تجارب الحياة وفن الأوصاف 
ووصف الطبيعة، وكما قال الشاعر 

البحتري من إبداعاته الشعرية:
أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا

من الحسن حتى كاد أن يتكلما
وكذلك وصف الأشــخاص وفن 
المقامات والتاريــخ وغيره وجميعها 
ذخائر لغوية وخلقيه ثقافية تســاهم 
في إكســاب طالب العلم العلم اللغوي 
وفصاحة اللســان وتذوق النصوص 

الأدبية بحيث ينمو خياله. 

في قــديم الزمن عندما كان احدنا 
يتابع التلفاز ويستمع إلى الإذاعة يعلم 
يقينا بأن ما سيشاهده وما سيسمعه 
سيثري له عقله ويزيده معرفة، لا تجد 
إعلاميا أقل من آخر، بل تتعجب من أنهم 
يتنافسون في طرح المواضيع المهمة، 
فكانوا ومازالوا راسخين في عقولنا، 

وإن كان بعضهم رحلوا عن عالمنا.
ومع تقدم الزمــن وظهور مواقع 
التواصل الاجتماعي، والمهازل السيئة 
التي نراها من انحطاط قبيح وســيئ 
في تقــديم البعض ببعض المواقع من 
إسفاف وعري وتلطيخ للعقول بأشد 
الأشياء سوءا وقبحا وادعاء كاذبا بحياة 
زائفة لا وجود لها على الواقع، يتابعون 
هؤلاء من على شــاكلتهم، يكون لهم 
متابعون فيتحول هؤلاء من مستخدمي 
«السوشيال ميديا» إلى إعلاميين ولكن 
لا عجب ولا غرابة. فالإعلام للأسف 

أصبح يرثى عليه إلا ما رحم االله.
لو قارنا بــين الماضي والحاضر: 
سترى العجب العجاب، الإعلاميون في 
السابق والبرامج كانت على مستوى 
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